
عقب تفجيري القدس.. أين تقف المقاومة
اليوم؟

, نوفمبر  | كتبه يوسف سامي

لم يكن صباح الأربعاء  نوفمبر/ تشرين الثاني  عاديا بالنسبة إلى المنظومة الأمنية الإسرائيلية،
بعد التفجير المفاجئ الذي أدّى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة  آخرين بجراح متفاوتة، في عملية تعيد

إلى الأذهان سلسلة العمليات التي كانت المقاومة تنفّذها خلال انتفاضة الأقصى.

وجاءت العملية لتواصل سلسلة العمليات المتواصلة منذ بداية عام ، والتي سجّلت أعدادًا
 تجــاوزت معهــا أعــداد القتلــى في صــفوف الاحتلال الإسرائيلــي الـــ ، هــي الأكــبر منــذ عــام

. كبر من أعداد القتلة التي سُجّلت خلال انتفاضة القدس عام قتيلاً، وهو أ

وبحســب إحصــاءات مركــز المعلومــات الفلســطيني “معطــى”، فقــد كــانت مــن أبــرز العمليــات النوعيــة
 خلال العام الجاري، عملية دهس وطعن نفّذها الشهيد محمد أبو القيعان في بئر السبع المحتلة في

مارس/ آذار، أدّت إلى قتل  جنود وإصابة  آخرين.
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يــة في ــار نفّذهــا الشهيــدان إبراهيــم وأمين اغبار وبتــاريخ  مــارس/ آذار، تــم تنفيــذ عمليــة إطلاق ن
يــن، إلى جــانب عمليــة إطلاق نــار نفّذهــا الخضــيرة المحتلــة، قتلا فيهــا إسرائيليين اثنَين وجُــ  آخر

الشهيد ضياء حمارشة في تل أبيب المحتلة، في  مارس/ آذار، قُتل فيها  وأصُيب  آخرين.

اللافت في الفترة الأخيرة هو تنوع أدوات العمل المقاوم، سواء عبر عمليات
الطعن أو الدهس مرورًا بالاشتباك من نقطة صفر.

وفي  أبريل/ نيسان، تم تنفيذ عملية إطلاق نار نفّذها الشهيد رعد خازم في تل أبيب المحتلة أدّت إلى
مقتل  وج  إسرائيليا، فيما نفّذ الأسيران يحيى مرعي ويوسف عاصي في  أبريل/ نيسان

عملية إطلاق نار في مستوطنة آرئييل بسلفيت، أدّت إلى مقتل إسرائيلي.

ووفقًــا للإحصــاءات، فقــد شهــد يــوم  مــايو/ أيــار عمليــة إطلاق نــار وطعــن نفّذهــا الأســيران أســعد
الرفاعي وصبحي عماد في مستوطنة العاد شرق تل أبيب، قُتل فيها  وأصُيب ، ونفّذ الشهيدان
أحمد عابد وعبد الرحمن عابد عملية إطلاق نار في  سبتمبر/ أيلول، قرب حاجز الجلمة في جنين،

قُتل فيها إسرائيلي.

كتوبر/ تشرين الأول نفّذ الشهيد عدي كتوبر/ تشرين الأول تنفيذ  عمليات، ففي  أ وشهد شهر أ
التميمــي عمليــة إطلاق نــار في القــدس المحتلــة أســفرت عــن مقتــل إسرائيلــي وإصابــة اثنَين، كمــا جــرى
تنفيذ عملية إطلاق نار نفّذتها مجموعات عرين الأسود قرب مستوطنة شافي شمرون شمال غرب

كتوبر/ تشرين الأول، أدّت إلى مقتل إسرائيلي. نابلس في  أ

يــات كتــوبر/ تشريــن الأول، نفّــذ الشهيــد محمد الجعــبري عمليــة إطلاق نــار قــرب مســتعمرة كر وفي  أ
أربع شرق الخليل، قتل فيها إسرائيلي وأصُيب  آخرين، فيما نفّذ الشهيد محمد صوف في  نوفمبر/
تشرين الثاني عملية طعن في مستوطنة أرئيل المقامة على أرض مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية

المحتلة، وقتل خلالها  مستوطنين وأصيب  آخرين بجروح خطيرة.

اللافت في الفترة الأخيرة هو تنوع أدوات العمل المقاوم سواء عبر عمليات الطعن أو الدهس مرورًا
بالاشتبـاك مـن نقطـة صـفر، أو اسـتخدام عبـوات ناسـفة وتفجيرهـا عنـد مـرور الجنـود والاشتبـاك مـع

دوريات الاحتلال الإسرائيلي.

مقاومة بلا انتماءات فصائلية
ميزتــان أساســيتان همــا الأبــرز للتصــعيد الحــالي، الأولى أن الجيــل الفلســطيني الشــاب، الــذي أسّــس
يــن الأســود” في نــابلس أو “عــش الــدبابير” و”كتيبــة جنين”، هــو الجيــل تشكيلات المقاومــة مثــل “عر

. الذي تشكلّ بعد عام



ولا يمكن اعتبار المواجهة الحالية في الضفة الغربية شبيهة بنظيراتها السابقة بعد أوسلو، فهي لا تتبع
الفصائـــل، ولا تمتلـــك هياكـــل تنظيميـــة وقيـــادة واضحـــة، ولا تبحـــث عـــن ثمـــار سياســـية أو منـــافع
يبًـــا، حين بـــرز جيـــل جديـــد اقتصاديـــة، وتعـــود جـــذور هـــذه التجربـــة إلى فـــترة - تقر

مشتبك بعيدًا عن الضوابط الفصائلية. 

وإضافــة إلى ذلــك، تلعــب مواقــع التواصــل الاجتمــاعي دورًا في اتســاع رقعــة المسانــدة الشعبيــة لهــا
ولمنفّذيهـا عـبر مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، وهـو مـا تعـبرّ عنـه مخـاوف المنظومـة الأمنيـة للاحتلال مـن
ــابلس وجنين إلى ه عــام، وانتقــال مــا يجــري في ن ــوج ــة إلى ت تحــول تلــك العمليــات مــن حــالات فردي

كثر. محافظات ومناطق أ

يمثل هذا النموذج المستجدّ سر قوة وضعف المواجهة الحالية، فمن جهة يعطيها قوة أمام الاحتلال
العاجز عن استخدام مقارباته التي د عليها خلال وبعد انتفاضة الأقصى (-)، المتمثلة
في ســياسة “جز العشــب”، فقــد عمــد الاحتلال خلال انتفاضــة الأقصى إلى اســتهداف قيــادات الأذ
العسـكرية عـبر تسـلسل طبقـي، فاغتـال في المرحلـة الأولى قـادة الصـف الأول عـبر الطـيران والصـواريخ

الموجهة والسيارات المفخخة.

يمكن فهم الفعل الميداني الحالي على أنه مسار مختلف تكوّن في الميدان، درسَ
منظومة القمع الإسرائيلية، وبنى تجربته على أساس ذلك.

وفي مارس/ آذار-أبريل/ نيسان ، انتقل الاحتلال إلى استهداف قيادات الصفين الثاني والثالث
عبر الاغتيال والاعتقال، ما خلق فراغًا قاد إلى تراجُع حادّ وفوضى في عمل هذه الأجنحة، وصولاً إلى

تلاشي تلك التجربة، التي كانت متصلة مع تجربة انتفاضة الحجارة.

اســتمر الاحتلال بعــد ذلــك في انتهــاك منــاطق الضفــة، عــبر عمليــات اســتهدفت قتــل أيــة فرصــة تعيــد
إحياء الأجنحة المسلحة، من خلال تثبيت قاعدة غياب الحواضن الآمنة المحصّنة، التي تسمح بترع

هذه الحالات، على التوازي مع القتل والاعتقال المباشر.

هـذا بالتحديـد أدّى إلى تراجـع دور السـلطة الفلسـطينية الأمـني، الـتي لم تجـد منـذ  سـبتمبر/ أيلـول
 مساحة تمارس عليها السيطرة الكاملة، وتقدمها نواة للدولة المبتغاة.

من هنا، يمكن فهم الفعل الميداني الحالي على أنه مسار مختلف تكوّن في الميدان، ودرس منظومة
القمـع الإسرائيليـة، وبـنى تجربتـه علـى أسـاس ذلـك، فقـد نجحـت المجموعـات المقاومـة الشابـة في بنـاء
حواضنها الشعبية داخل البلدة القديمة في نابلس ومخيم جنين، وحوّلت هذه الحواضن إلى مراكز
جــذب وبنــاء وعــي ســياسي، الأمــر الــذي مكنّهــا مــن تحويــل العمليــات المنفــردة الــتي بــرزت في العــامَين

 و، إلى حالة عامة تنتقل من مكان إلى آخر.

كان من الممكن قراءة الفعل الميداني قبل أسابيع على أنه حالة متموضعة في جنين ونابلس، حتى مع



بداية حصار الاحتلال لنابلس، بدا وكأن الأمر مسعى إسرائيلي لعزل الحالة، لكن نجح عدي التميمي
في نقل الفعل الميداني من التموضع إلى التدح، ثم جاءت عملية الخليل التي نفّذها الشهيد محمد

الجعبري لتؤكد حالة التدح وتعزز من العجز الإسرائيلي.

وتشــير هــذه المعطيــات إلى نمــوذج مــن نمــاذج التوســع في الاشتبــاك، أفقيــا علــى مســتوى الانتشــار في
كــبر في المواجهــة بكــل ـا عــبر انخــراط أ الضفــة الغربيــة، مــن الشمــال إلى الوســط والجنــوب، وعموديـ
محافظة، مع بقاء الحالة القائمة بعيدة عن التنظيم السياسي الفصائلي، أو حتى الوصاية الأبوية

السياسية التي تميزّ بها الاشتباك مع المشروع الاستعماري خلال العقود الثلاثة الماضية.

وإضافة إلى الكرة المتدحرجة، فإن ثمة حالة من التكيف واضحة من قبل الفلسطينيين في الضفة
والقـــدس المحتلتَين في التعامـــل مـــع الإجـــراءات والعقوبـــات الإسرائيليـــة المفروضـــة، وحـــتى الملاحقـــة
 مستمر ودائم،

ٍ
للمطاردين والمقاومين في الفترة الأخيرة، ما من شأنه أن ينتج نماذج جديدة بشكل

دون أن يؤدي ذلك إلى نجاح الاحتلال في إنهاء ما يتم حاليا من محاولات لضبط المشهد في ساحة
الضفة.

بين حكــــومتَين.. هــــل يختلــــف التعامــــل
الإسرائيلي؟

مــع مغــادرة الحكومــة الائتلافيــة الــتي قادهــا رئيــس وزراء الاحتلال يئــير لابيــد وشريكــه نفتــالي بينيــت،
وقرب وصول بنيامين نتنياهو إلى الحكم من جديد بعد أقل من عامَين على مغادرته، يبدو السؤال

الأبرز هو كيفية التعامل الإسرائيلي مع المشهد في الضفة.

اتبّع نتنياهو خلال فترة وجوده في الحكم سياسة الاحتواء وضبط المشهد دون الولوج في مواجهات
مفتوحة مع الفلسطينيين، خصوصًا في الضفة المحتلة، وسعى كثيرًا إلى تحييد جبهة الضفة الغربية

والقدس المحتلة عن المواجهة.

لكن يبدو هذه المرة أن المشهد والصورة مختلفة بالكلية، خصوصًا مع حضور شخصيات متطرفة في
يز الاتساع الاستيطاني وإعادة نشر البؤر حكومة نتنياهو مثل بن جبير وسموتيريش، وسعيهم إلى تعز

الاستيطانية في الضفة الغربية.

لا يغفل الاحتلال عينه كثيرًا عن جبهة غزة التي تواصل تطوير قدراتها
العسكرية، وسط اتهامات إسرائيلية متواصلة لها بالوقوف وراء تشكيل

المجموعات في الضفة وتمويلها



كثر ممّا هو عليه والمرجّح أن صعود الأحزاب اليمينة المتطرفة في الاحتلال سيسهم في إشعال المشهد أ
الآن، ويعزز من حالة الاشتباك وتنفيذ العمليات من قبل الفلسطينيين، سواء المجموعات المقاومة أو

بالشكل الفردي الذي يطلق عليه الاحتلال اسم “الذئاب المنفردة”.

بالتوازي مع ذلك، لا يغفل الاحتلال عينه كثيرًا عن جبهة غزة التي تواصل المقاومة الفلسطينية تطوير
قدراتها العسكرية، وسط اتهامات إسرائيلية متواصلة لها بالوقوف وراء تشكيل المجموعات في الضفة

يا وماليا. وتمويلها ومساعدتها عسكر

وسـط كـل ذلـك، مـن المتوقـع ألا يكـون تفجـير القـدس هـو العمليـة الأخـيرة، حيـث سـيتكرر الأمـر عـدة
مرات مع اتساع رقعة المقاومة في مختلف مناطق الضفة والقدس المحتلتَين، مرورًا بتصاعد التطرف

الإسرائيلي وعمليات الاستيطان وابتلاع الأراضي.
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